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هل تعلم ما البلد الذي يفرض على مواطنيه رسومًا للدخول إليه؟!  دولار، هي التكلفة التي
يجب على السوري دفعها حال أراد الدخول إلى دولته، ليست مزحة أو نوعًا من التندر أو السخرية

السياسية، الأمر أصبح حديث الشا السوري، بل تحولت إلى أزمة إنسانية كبيرة نتج عنها ضحايا.

جمع المال من المواطنين بشتى الطرق أصبح هدفًا لنظام بشار الأسد، إثر اشتداد خناق العقوبات
عليــه، فأصــبح الســوري مطالبًا بتكــاليف يــدفعها دون وجــه حــق، وكــل تلــك “الأتــاوات” المفروضــة، لا
تقابلها خدمات في بلد أصبح % من سكانه تحت خط الفقر بحسب الإحصاءات الأخيرة للأمم

المتحدة، فما قصة الـ دولار؟!

الدفع للدخول والخروج
أصـــدر رئيـــس الـــوزراء الســـوري حسين عرنـــوس في شهـــر يوليو/تموز المـــاضي، قرارًا فـــرض فيـــه علـــى
يا من المواطنين المواطنين السوريين، تصريف  دولار، وفي القرار “يتوجب على القادمين إلى سور
ية وفقًا لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، على أو من في حكمهم تصريف المبلغ إلى الليرة السور

أن يستثنى من التصريف الذين لم يبلغوا الـ من العمر، وسائقو الشاحنات والسيارات العامة”.
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 دولار تساوي يبًا، أي أن الـ الأيام الأخيرة كان الدولار الواحد يساوي  ليرة تقر
يـة، إلا أن النظـام حـدد سـعر الصرف علـى قيمـة اللـيرة في البنـك المركـزي الـتي تصـل لنصـف لـيرة سور
السعر الحقيقي، وبذلك تساوي الـ دولار،  ليرة فقط، وهنا يضمن النظام من خلال

يًا على المواطنين. قراره جزءًا كبيرًا من تصريف الأموال المفروضة إجبار

ليس ذلك فقط، بل فرضت حكومة الأسد في يوليو/تموز أيضًا، على الذين يريدون مغادرة البلاد،
تحليلاً بقيمـــة  دولار، وهـــذا التحليـــل مـــن أجـــل فـــيروس كورونا، وقـــالت الحكومة: “مســـحات
فيروس كورونا خاصة بالراغبين في السفر حصرًا عن طريق مطار بيروت، وتشمل الأعمار كافة، بمن
فيهم الأطفال”، وسخر السوريون من هذا القرار إذ إنهم اعتبروا أن “مسحة فحص كورونا بـ

دولار، فكم يبلغ العلاج إذن”.

العودة إلى حضن الوطن#سفرني_عأيا_بلد وحل عني ..
pic.twitter.com/9vtYMu26KA يا مية دولار محروقة للغالي#سور
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تعنت رسمي
رغــم حالــة الاســتياء الشعــبي الكــبيرة والحالــة الإنسانيــة الكارثيــة الــتي لحقــت بــالمواطنين العائــدين إلى
يا، فإن النظام السوري لم يبد أي اكتراث لهذه الحالة، حيث قال مدير إدارة الهجرة والجوازات سور
يا ولا يملكون مبلغ الـ دولار المطلوب لدى نظام الأسد، اللواء ناجي النمير: “القادمون إلى سور
تصريفها على الحدود، لن يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي السورية”، موضحًا أن “على كل مواطن

يا تصريف مبلغ مئة دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية”. يرغب بالدخول إلى سور

تصريحات النمير أثارت جدلاً كبيرًا، إذ إنه قال “من لا يملك هذا المبلغ يجب أن يعود من حيث أتى”،
مضيفًــا “في هــذه الحالــة يجــب أن يطلــب المــواطن مــن أحــد أقربــائه أو أصــدقائه أن يحــضر لــه المبلــغ
المطلوب ليتم السماح له بالدخول، وإلا فإنه سوف يعاد إلى الجانب اللبناني”، مشيرًا إلى أن “الجانب
ــة، وبذلــك يصــبح هــذا الشخــص ي اللبنــاني بــدوره لا يســمح بــدخول مــن أعيــد مــن الحــدود السور

عالقًا على الحدود”.
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يــر الماليــة لــدى حكومــة النظــام، مأمــون حمــدان، قــد صرحّ عقــب صــدور القــرار الشهــر المــاضي، كــان وز
يــة، يــا المركــزي ويــدعم اللــيرة السور يــد مــن واردات مصرف سور أن “القــرار يعتــبر خدمــةً للمــواطن، ويز
ويسعى إلى الحد من نشاط السوق السوداء خا الحدود”، معتبرًا أن “القرار ليس مشكلة كبيرة”،
وفي تصريحــاته قــال حمــدان: “من غــير المعقــول أن الســوري في الخــا أو الــذي يســافر إلى الخــا لا
يملــك مبلــغ الـــ دولار، لأن القــادر علــى الســفر لــديه الأمــوال اللازمــة لذلــك”، بالمجمــل فــإن هــذه
التصريحات لا تراعي أحقية أن يدخل المواطن ويخ إلى وطنه بسلاسة دون أي معوقات تُذكر من

أي طرف كان، ولا يجب السؤال هل المواطن يملك أم لا يملك.

ير المالية المعين حديثًا كنان ياغي، ليؤكد نهج سلفه قائلاً: “لم يصدر أي قرار رسمي بشأن إلغاء أتى وز
فرض تصريف السوريين القادمين ومن في حكمهم إلى البلاد مبلغ  دولار على الحدود”.

كارثة إنسانية
ية اللبنانية، حيث يوجد هذه القرارات المجحفة أدت إلى بداية ظهور كارثة إنسانية على الحدود السور
يــا بســبب شرط عــشرات مــن الســوريين العــالقين علــى الحــدود، ولا يتمكنــون مــن الــدخول إلى سور
الـ دولار، كما أنهم لا يستطيعون الرجوع إلى لبنان، بقرار حكومي لبناني، وتداول ناشطون على

وسائل التواصل الاجتماعي صورًا تُبين تجمع الناس في نقطة “المصنع” على الحدود بين البلدين.

يــا“، فــإن “غالبيــة العــالقين من العــاملين الســوريين الميــاومين (يتقــاضون يــون سور وبحســب “تليفز
أجورهم يومًا بيوم) في مدن وبلدات لبنان، ومعظمهم مع عائلاتهم، لا يملكون تسعيرة الدخول إلى
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الأراضي السورية”، ويساهم النظام بشكل أساس بخلق هذه الأزمة، فمدير إدارة الهجرة والجوازت
الســوري قــال: “في حــال لم يمتلــك المواطنــون العــالقون علــى الحــدود مبلــغ  دولار فبإمكــانهم
يثمـا كلهـم وشربهـم ونـومهم ر الاتصـال بأقـاربهم وذويهم ليجلبـوا لهـم ذلـك المبلـغ ونحـن سـنتعهد بأ

يأتي المبلغ”.

خرق للدستور
المادة  من الدستور السوري، تقر بأنه “لا يجوز إبعاد المواطن من وطنه أو منعه من العودة إليه،
ولكـل مـواطن حـق التنقـل في أراضي الدولـة أو مغادرتهـا إلا إذا منـع بقـرار مـن القضـاء”، وتعتـبر هـذه
ية بفرض أموال على الدخول أو الخروج من البلاد مخلة بالدستور كما أوضح المحامي القرارات الإدار
عـارف الشعـال في منشـور لـه علـى “فيسـبوك”، حيـث قـال: “مـن مسـتلزمات احـترام المـادة  مـن
ية بوجه هذه العودة، الدستور التي تحظر منع المواطن من العودة لوطنه، عدم وضع عراقيل إدار
كـافتراض أنـه يملـك مبلـغ  دولار وإلزامـه بتصريفـه بالسـعر الجمـركي الرسـمي! ناهيك بـأن هكـذا
ـــإكراه المالـــك علـــى اســـتعماله والتصرف فيـــه قـــرار يعتـــبر اعتـــداءً علـــى حـــق ملكيـــة مـــال منقـــول ب
خلافًــا لإرادته! فضلاً عن أن هكــذا قــرار يعــد مــن قبيــل فــرض رســم غــير مبــاشر لا يجــوز فرضــه إلا

بقانون”.

قرارات مشابهة
يحاول النظام السوري تحصيل المال من الشعب بشتى السبل، فإلى جانب القرارات المفروضة على
يــدون دخــول البلاد، فقــد أقــر برلمــان النظــام عــام  تعــديلات علــى الرســوم الســوريين الذيــن ير
القنصلية، ويحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين من الموجودين
خا البلاد بشكل فوري ومستعجل بمبلغ  دولار، ويحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد

جواز أو وثيقة سفر، بشكل طبيعي ضمن نظام الدور بمبلغ  دولار أمريكي.

وفي بــدايات عــام  أصــدر بشــار الأســد مرســومين تــشريعيين، يشــدادن العقوبــة علــى كــل مــن
يتعامل بغير الليرة السورية في أي عمل تجاري بالإضافة إلى تجريم من ينشر أخبارًا وهمية عن أسعار
الصرف، ونص المرسوم على أن العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة
ماليـــة بمـــا يعـــادل مثلـــي قيمـــة المـــدفوعات أو المبلـــغ المتعامـــل بـــه أو المســـدد أو الخـــدمات أو الســـلع

المعروضة.

بهذا الصدد انتشرت طرفة بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتقد الوضع القائم،
تقول: اثنين التقوا بالسجن وعم يتسايروا، الأول سأل التاني: ليش جابوك، قله: مسكوني عالحدود



ما معي مية دولار، وأنت ليش جابوك، قله: مسكوني بالحميدية معي مية دولار”.

تعمــل هــذه القــرارات علــى منع المواطن الســوري مــن التفكــير في العــودة لبلاده، ويــأتي ذلــك امتــدادًا
لسـياسة التهجـير الـتي ينتهجها بشـار الأسـد وقـواته علـى أبنـاء البلاد، وعلـى الرغـم مـن أن الكثـير مـن
المواطنين السوريين يرفضون فكرة العودة في ظل حكم الأسد، فإن العوائل التي ضاقت بها السبل
في بلدان اللجوء ولم تعتد تحتمل المصاريف القاسية والحياة البائسة عندما تُفكر بالعودة إلى بلادها
تجـد العديـد مـن السـدود الـتي تمنعهـا عـن تحقيـق ذلـك، فتقـع بين سـندان الغربـة ومطرقـة أتـاوات

النظام.

عجب القوات الروسية والميليشيات الإيرانية والعراقية الطائفية وعناصر حزب
يا ،أم أن إيران اللبناني ،كمان بيدفعوا دخولية مئة دولار ? أمريكي على سور

القانون يخص فقط من هو سوري ?
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ويطــ البــاحث الســوري عبــاس شريفــة تســاؤلاً مهمًــا هنــا: “عجــب القــوات الروســية والميليشيــات
الإيرانية والعراقية الطائفية وعناصر حزب إيران اللبناني، كمان بيدفعوا دخولية مئة دولار أمريكي على

يا، أم أن القانون يخص فقط من هو سوري!”. سور
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